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ألا!يلاميةالعربيةأدولىفي

العوأقم"ياسيىنجماة

التيالثقافيةالتحدياتوأهدافاثاربعضيتلص!أنللباحثيمكن

العامالاطارنرسملمو!للإسلامالسابقةالمرحلةفيالأمةواجهت

طبيعةبدقةنفهماننستطيعلنالأجنبيةالفكريةالتحدياتلتلك

العربحياةفيقومي،كتجربةالإسلامأحدثهوماالتاليةالتحولات

مفهومتشكيلوبالتاليالجماعةإلىوالانتسابالجاةإلىنظرتهموتغيير

فيالثقافيةالتحدياتإجهاضمنبواسطتهتمكنتالأميةلمعنىثقافي

السمه.الحضاريالاصطداممرحلةبعدللهجرةالأولىالأربعةالقرون

الوثنيةسيادةهيالاسلامقبلالعربيةالجزيرةتسودكانتالتيالأساس

،الأحنافيسمونكانوادينيآالقلقينمنجماعاتوجودإلىالانتعاهمع

نفسهالوقتوفيالتوحيدفيإبراهيمديانةيتبعونأخهمويؤكدون

هذاومعالعرببينأقلبشكلوالمجوسيةواليهوديةالمسيحيةوجدت

وربماالثلاثةالأديانهذهفيعنهميعبرمايجدوالمالعربأنفيبدو

القوىسياسةفيأساسيآعاملأيشكلكانالدينأنإلىذلكيعود

ربطفقط)1(الاقتصاديةبالمصالحالدينيةالسياسيةوارتباطالكبرى

السيطرةومحاولةمنالياحتلالىفيرغبتهموبينالمسيحيةبينالبيزنطيون

فيالمسيحيةانتشرتأنوبعدالجزيرةغربيفيالتجاريةالطرقعلى

عليهاواستولوااليمنالأحباشهاجيمالمبشريننثاطبفعلاليمن

.!م)12قوباآتفيهـاأسنمطاكأفامنينمتخف

اليهوديةاعتنقالذينؤاسذيقبلمنالمسيحييناضطهادولعل

البيزنطيةالدولتينفيالمتمثلسندهامنالخوفعلىمؤثرآجاءقد

وإمكانيةاذيمنفيالمسيحيينبخطرالشعوروبسببوالحبشية

قبلمنالمضطهديناليهوددفعهوربمابيرنطيغزولأىماعدنهم

)3(.اليمننصارىلاصطهادالبيزنطيين

الدينيالتعبوضحايامتضرريناليمنعربكانالأحوالكلوفي

وتشجيعالبيزنطيةالدولةانتهجتهالذيالدينيالتعصبأنويلاحظ

قدآخردينيبمذهبالايمانحريةمصادرةحسابعلىمسيحيمذهب

سياسيةإشكالاتأحدثكماالأمةتاريخفيفكريةانقساماتأحدث

هذاوأدىومصروالحيرةسوريافيحصلكماالواحدالشعبأبناءبين

)4(.الأحيانبعضفيمنظمةجماعيةمذابحإلىالفكريالخلل

والانقساماتالمسيحيةأص!بالذيالتحريفأنباحثويورد

فعلبردالمسيحيةالفرقبعضمن،جوبهقدأتباعهابينالمذهبية

السيدإلىوالنظرالأولالموحدجذرهاإلىبالمسيحيةيعودأنحاولى

آريوس)5(.الفكرةبهذهنادىمنأبرزوكانكمخلوقالمسيح

،العرببينكبيرأنتثارآلهاتجدلمالأخرىهياليهوديةأنويبدو

الذيالتحريفإلىيعودمنهاالعربأغلبنفورسببأنونعتقد

فكرةعلىتؤكدعنصريةديانةإلىأمميدينمنتتحولوجعلهاأصابها

اليهودتكبرذلكإلىمضافأ-يهوه-بهالخاصوربهالمختارادلهشعب

الذيالتكبرهذاكتابأهلليسوابأنهملهموتعييرهمالعربعلى

وإذا،العربسيذبحيهودينبيظهوربقربالعربيهددونجعلهم

دعمواوأنهم)6(،لليهوديةالمحرفيناليهودحمواقدالساسانيينأنعرفنا

القرناواسطنفوذهممدبعدالعربيةالقبائلوجهفيوالنضيرقريظة

اليهـوديةمنالعربحذرنعرفأنلناامكن)7(يثربإلىالخام!

ومثلما.المنغلقةالضيقةوأنظرتهاالأجنبيةالسياسيةبالقوىلارتباطها

فرقةقإومتبالتوحيدونادتالتحريفالمسيحيةالفرقبعضقاومت

التوراةمنالخمسةالأجزاءواعترفتالتحريفاليهوديةالسامرية

إلىانتقلناوإذا)8(دخيلةوإضافاتتزييفأالأخرىالنصوصفيورأت

فيينجحونالفرسأنفسنجدالساسانيةالدولةديانةوهيالحجوسية

إحداثعلىعملواالاسانيينوأنالبحرينعربعلىالمجوسيةفرض

إلافارسيةأديانأاعتنقواقدالحيرةعرببعضأنفمعفكريتخريب

لهذاالمنذربمقاومةجويهقدبينهمالمزدكيةالديانةنثرأرادالذيقباذأن

ليعينهالحيرةعليملكأالكنديالحارثوينصبيعزلهجعلهمما،الاتجاه

أنوشروانكسرىاضطهدإذيدملمالأمرهذاأنبيدالمزدكيةنشرفي

البيزنطيينانإلىيشيرسبقماإن)9(.العرشإلىالمنذروأعادالمزدكية

وإبعادالعربيةالفكريةالحياةبلرباكقامواقدوالأحباشوالساسانيين

كانتالتاريخيةالمرحلةتلكلأنونظرأالتجان!عنالعربالفكر

وجدتفقدوالاقتصاديةالسياسيةأهدافهالتمريرأساسآالدينتعتمد

نأالأجنبيةالقوىتلكووجدتوالسياسةالدينبينوثيقةعلاقة

وإحداثالفكريالتخريبفيتكمنأهدافهالتمريرطريقةأنجح

الحضاريةالرؤيةإطارتشكلكانتالتىالسماويةالأديانفيتزييف

الأمةثقافةومصادرةضربيعنيالتوحيدفكرةفضربللعربوالثقافية

إلىوالرضوخوالاضطرابالقلقسيادةيعنيالفكريالانحرافونشر
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المحتل.وثقافةفلسفة

الأديانتخريبمناتخذإلذيالأجنبيالفكريالتحديهذاهـازاء

كانت،واقتصاديةسياسيةهيمنةفرضعلىليساعدهدفآالسماوية

الاسلامفيالمتمثلةثورنهاخلالمنالمطلوببالمستوىالأمةإستجابة

وجعلتهمالتجان!علىأكدتواحدةعقيدةالعربالاسلاممنحفقد

ينتقلونجعلتهممابقدر/الفكريوالتمزقالاضطرابدائرةيغادرون

مفاهيمذاتبنظريةالمحكومةالواحدةالأمةحالةإلىالقبائلحالةمن

البدوية.والحياةالعربيةالبيئةطبيعةمنمستمدةوقيم

ردآوجاءالمرحلةاحتياجاتعنانبثقوثقافةكفكرالاسلامأنأي

الوليدالمعنىبهذافهووالفكريةوالا-جتماعيةالسياسيةالاختناقاتعلى

أبعادهابكافةالتجزئةمنبهمانتقالوهو.العربونظملحياةالثرعي

رسالةكانالاسلامأنيعنيوهذا،العريضةأطرهبكلالتوحيدإلى

مادتهالعرباعتمدبدورهالاسلامأنكماالتأريخيةالمرحلةتلكفيالأمة

عروبةعلىالتأكيدايةأكثرفينلاحظونحنالحضريالانطلاقفي

اللغةإلىالعربينسبةالآياتبعضقى!جعالكريمالقرآنففيالاسلام

للنطقضسبةوالعجمالعرببينأخرىآيةوتقابل)01(العربية

بهاالقرآننزلحينمتميزآموقفآالعربيةاكتسبتوقد)11(اللغوي

رسمفيشأنهالأمرلهذاوكان.إليها)12(الانتسابأساسالعروبةواعتبر

لغةوهيالعربيةاللغةإلىالقرآنفيالعربلنسبةتبقىإذالأمةملامح

الأساسيةوأهميتهاالهويةتحديدفيالمقبلةدلالت!،والحاضرةالباديةآهل

الاسلامبينفكريةمناظراتحصولورغم.)13(العربيةالأمةتكوينفي

عنتمخضتالرسالةعصرفيوالمسيحيةالاسلاموبينواليهودية

نأإلاالتوحيدبفكرةالخاصةالأموربعضعلىالاسلاماعتراض

باليهرديةالاسلاماعتراففيتمثلتالفكريالحوارلهذاالأساسالسمة

حريةأقرعندماأبعدنقطةإلىالإسلامذهببللاكديانتينوالمسيحية

قدالدينفيكراهلالا:الدينفيالإكراهعنوضإهىوالإيدانالاعتقاد

نألناأمكنمدنيةالسابقةالأيةانعرفناوإذا.،)14(الغيمنالرشدتبين

حيثالدينةدستورفيتمثلوالذيللاسلامالموحدالقوميالموقفنفهم

منومواليهاالقباثللاعتباركانكماالأمةبفكرةمندمجيناليهوداعتبر

والبشريالعرفيالمفهومتجاوزفيدلالتهالأمةأبناعوالأجناسالأديان

حضارهإلىوالانتسابوالثقافةاللغةالعربيهويةأصبحتإذللعروبة

المفهومأنإلاالعروبةسرطالنسبفيقبليمفهوم.جودومعمثتركة

الرسالة.عصرفيالمسيطرهوكانالإسلامي

نجدونحنالراشدينعصرفيللعروبةالقراتيالمفهومواستمر

المفهومهذاأنإلاوفكريوسياسيإداريإجراعمنأكثرفيصداه

هزةإلىالأمويالعمرفيتعرضحضارةإلىوانتماءكثففةللعروبة

كانوإنالفهموهذابئريةكمجموعةالعربعلىالتأكيدظهوربفعل

محكومأكانحينذاكبزوغهأنإلابالنسبالعرباهتمامفيجذرهيجد

الخلفاءبعضلدىإشاراتوجودمعوموضرعيةذاتيةباعتبارات

والأشمل.الأولالقراتيالمفهومعلىتركزالأمولين

11الاصطدوتجربةالأمصارفيالعرباستقرارفترةأنويبدو

وجهايعيشونالعربجعلناقدالمحررةالبلدانفيالقديمةبالحضارات

الشعربمعفكريأحوارأخلقمماعديدةوأديانقومياتأماملوجه

وضرورةبالتهديدالعربأشعرقدالفكريالحوارهذاولعلالأخرى

نأونستطيعالقوميةللذاتحمايةالأصولعنوالبحثالثقاقيالتأسيسر

جذورأنويظهراللغويالتحديفيألتهديدملامحأولىنتبين

جرقدمختلفةأقاليمفيالانتفاربببالعربيةاللهجاتفيالاختلاف

نجالخليفةحدامماالأعجميةالبلدانفيالقرآنقراعةطرائقفيتعددإلى

داخليأكلنوإنالتهديدوهذا)15(المصاحفتوحيدإلىعفانبنعثمان

دعمإلىوأفمىدينيةبمسألةيتعلقكانأنهإلاالعرببين!نانبثق

لنقضهومحاولةالاسلاممنمروقآيعدعليهاالخروجشكانالعربية

الزنادقةوبينا!أعجميالمحيطيخاحتىشامخةالعربيةظلتوبذلك

العربلغةفيتغيرظهورالأمويالعمرشهد)16(.الشعوبيةوأنصار

الدؤليالأسودأباأنفيروىالاختلاطبفعلالأجنبياللحنانتابهاالتي

وتغيرالأعاجمخالطتقدالعربرأيتإني:أبيهلنلزيادةقال

الراشدينعصرإلىاللحنظهوراخرونويرجع)17(.ألسنتهم

التعليم،إلىفأحوجال!!بكلاممناختلماأولإن:فيقولون

"ممهدبعدوالمتعربينالمولدينكلامفيظهراللحنلأن،الاعراب

فيويرونلغتهمبشأنحساسينكانواالعربأنويظهر)18(.النبي

ؤلمو)عإلىاستندواقدذلكفيولعلهمالاسلامعنخروجأاللحن

أنهم!،(.ضل)!افقدأخاكهاأرسدو:يلحنلرج!!-ص-لالرسو

نأسبقممانفهمونحنز.2(العروبةأفدقدالاختلاطانأدركوا

فيالدليليعوزناولادينيبفهمارتبطقدالعربيةاللغةبسلامةالاهتمام

إهتمامآالقرانفهموأهميةالعربيةعلىالحرصنتجإذاالثأنهذا

إلىلتتطوراللغويةالمفرداتوجمعتالعربوأياموبأخباراللغةبأصول

استوعبقدالأجنبياللغويالتحديأنبعد)21(.ويلاحظفيمامعاجم

فيأخوصوعيةالتطورأتثمرةكانبلمقصودأيكنلموأنهالبدايةمنذ

تحدياتعلياذتركيزإلىبنايعودالأمروهذا،الاسلاميةالعربيةالدولة

ضرببرامجهافيوتضعالنيةصوءوتحملمقصودةأخرىوثقافيةفكرية

وحركةالشعوبيةفيالتحدياتهذهتمثلتوقد،والاسلامالعروبة

والزندقة.الدينفيالغلو

يصغرالذيبأنهالشعوبيتعرفمصادرناأنفنرىبالشعوبيةنبدأ

آخرمصدرآويصف)22(.غيرهمعلىفضلألهميرىولاالعربشأن

الحسدبينثاكمصدريربطبينما)23(العربأمرمحتقربأنهالشعوبب

وبينبهمرذيلةكلوإلحاقفضيلةكلمنالعربوتجريد

بية،24(.الشعا

والحركة2(.)هوالعصبيةالتسويةدعاةموقعفيآخرونويضعهم

للثقافةوتصديهمالقديمةلحضارتهمالفرسوعيتفضحاًلشدوبية

)26(.العريوالنفوذالاسلاميةالعربية

الاسلاميةالعربيةللحضارةمناوئةثقافيةحركةالمعنىبهذافالشعوبية

كانتالأساسقوتهاأنإلامكانمنأكثزفيظهرتقدكانتوإنوهي

إختيارأسبابباحثوبرجح)27(.والأندلسوفارسالعراقفي

باعتبارءالحضاريةلأهميتهإدراكهاإلمماالأولىبالدرجةللعراقالشعوبية

ألعروبةتثبيتفيولدورهالقديمةالساميينلحضاراتالثرعيالوارث

وبغدادوالكوفةالبصرةالتماسمراكزفكانتودولةدينأوالاسلام

ممثلوبهوقاملهرؤجالذيوالثقافيالفكريالغزوامامصامدة

عليالاجتماعيةالفئاتجميعأنإلىالاشارةالمهمومن)28(.الشعوبية

التيالثهقافيةالحركةهذهفياندمجتقدالفكريةمستوياتهااختلاف



طبقةأوفئةحركةتكنلمإذنتحركهاكهيفيأساسأالعقيد:اعتمدت

بهقامتالذيالفكريالثاطمجموعتمثلوإنمامعينةإجتماعية

والسمة.وإضعافها)92(والإسلامللعروبةالمناوئةوالأديانالقوميات

العروبةرفضبالذاتالفرسوسطالحركةلهذهالأساس

،الأموىالعصرفيالشعوبيةالحركةبواكيرظهرتوالتعرب)03(،

فيمتمثلةنجدهاونحنالعبايعي)!3(مالعصرإلىممثليهابعضوعاش

وصفالذييساربنإسماعيلهوالمرحلةتلكفيعاششعريىشاعر

ومع)32(،العربشأنمنالتقليلومحاولةبهموالفخرللفرسبالعصبية

الاسلاميالعدلواعتمادالتسويةإلىالعودةفكرةحملتالشعوبيةاًن

لتمريرتناعأكانالأمرهذااننعتقدأنناإلاالبدايةفيمعاملتهمفي

انفصاليةرغبةعنالتاليةالرحلةكشفت.السياسيةالثقافيةأهدافها

بالفرسمساواتهمويرفضالعربشأنمنيقللعنصريوموقف

كاننماءالعروبةلتحطيموالسعيالقديمالفرسمجد!عثعلىويعمل

العواملأنونرى،حينذاكللدولةكفلسفةالإصلاميوالدين،ثقافي

استفزتقدالأمويونبهاقامالتيوالاداريةالاقتصاديةوالاجراءات

قدتقديرنافيالاسلاميةالعربيةالنقودفضرب،بهمواضرتالفرس

تزويرمناستفادتهممنونجففالفرسقبلمنالاليالتلاعباً.قف

عليأثركماالصرفسعرفيالفرقمنمستفيدينبهاوالتبادلالعملة

مؤسساتفيالعملمنيستفيدونكانواالذينالموظفينمنالكثير

بننصرإجراءاتمنالدهاقينإستياءيؤكدماباحثويوردالدولة

)33(.المالكعنالنظربغضالأرضعلىالخراجفرضهبسببسيار

والاستقلالالعربيةاللغةسيادةعلىأثرهالدواوينلتعريبكانحصما

أحدرشوةطريقعنالقرميةالعمليةهذهإيقافالفرسوحاولالثقافي

)14(.للتعريبالنجاجوكتبأخفقواأنهمإلاالعراقفيبهاالقائمين

الاقتصاديةالفرسومصالحالتلاعبضربأنإلىذلكمننخلص

سعورآنجدونحنأساسبشكلتحركهموراءكانالتعريبواعتماد

الدولةعروبةوتعميقالعجمرصدأهميةعلىيؤكدالأمويالعصرفي

الدولةالأمويةالدولةعليمحمدبنمروانكاتبعبدالحميدأطلق-يبث

الفثةيدمنالعربيةالدولةناصيةتمكنوافلا:وقالالعربية

وتطورالأجنبيالعنصربنفوذإحساسعلىمؤشروهذا)35(الأعجمية

41؟مويةالدوأ!ةسق!وطمرحلةفيمتميزةكأمةبالعربحساسألاهذا

التيالشعوبيةوفضحالموقفودقةبالخطرشعرالذيكلياربننصرعند

نأهيفهمهوفقديانتهاالعرببإفناءالمطالبةإلىالتسويةدائرةغادرت

مستغلةالعباسيالعصرفيالشعوبيةالحركةوتطورت)36(.العربتقتل

مروأعلنتبشدةنفسهاعنفتكشفالتسويةإلىالعباسييندعوة

بشارفكان)37(العربعلىوالتهجمالفرسثقافةتمجيدشعرائهاخلال

التوجه.هذا8)38(.الاتجاهذاعنموضحأالمثالسبيلعلىبردابن

زمنبدأالذيالأجنبيالثقافيالتحركقاعدةاتساعإلىأفضىإلأدبي

الشعوبيةقوةأنإلىباحثويشير.المهديزمنفيوتفاقمالمنصور

عداماالناسأصنافجميعيستهويالأدبينتاجهاكونإلىاستندت

بقولهالحركةهذهأهميةالباحثنفسوحدد93(.إاللغةوعلماءالفقهاء

جهارآالاصطداميتحاشونوهمليفرضواالكتابطبقةجهودتمثلانما

بلوحسبهذأوليرالفاريعيالبلاطتقاليدسيطرةالدينيبالنظام

مراتبمنيحتويهمابكلالقديمالفارسيالاجتماعيالبناءيبعثوالكي

التقاليدخلقتهمامحلالفارسيةالثقافةروحيحلواولكيمضمايزةطبقية

العراققيبسرعةالمتطورالجديدالمدنيالمجتمعفيمؤثراتمنالعربية

الأصلفارسيةكتبآبينهموينمشروالفناسيترجمواأنذلكإلىوسبيلهم

الأدباءترجمةأنائدوريويلاحظورواجآ)04(.ذيوعآبنهمتلقى

مستقلةوأنهاالخلفاءتبناهاالتيالترجمةحركةعنتختلفوالكتاب

نئرفيالبرامكةدورعنوالدراساتالبحرثلناوتكسفعنها)41(

لحركةالمضطهدةالفارسيةالكتابطبقةوتشجيعاذشعوييالفكر

فيللانخراطالمؤهلينعلىفكريةرقابةشكلواقدوأنهمالعرباللغريين

العربية.والثهقافةللعروبةالمعاديالموقف

وأرفضويقررونوالكتابوالشعراءالأدباءيفحصونالبرامكةكان

المناصبإليهموشندونيدربونهمكانواكمابعضهمصلاحية

الغزولاأهدافهملتمريرمنظمةطريقةاتبعواأنهمأي)42(0الفكرية

أرستقراطيةنظرةيعتمدالذقيالموقفهذاأنويبدو.والثقافيالفكري

معرفةبعدالبرامكةضدينقلبونالمفكرينبعضجعلقد)43(للثقافة

فيالبرامكةأنإلىيشيرمامصادرناوتورد)44(.الفكريةنواياهم

الفرسفيالثقافيةالمراتبحصرإلىسعواقدالثقافيمخططهم

وعيوبمثالباظهروأالذينالمثقفينالتزموأقدوأنهم)45(.والموالي

الحضاريالتراثحملةأنفسهميعتبرونكانواأنهميثبتمما)46(العرب

أفكارنشريستهدفأجنبيصراعحركةإذنفالشعوبية)47(.الفارصد

ألاسلاميةالعربيةالحضارةمعطياتمعتتقاطعحضا-يةمعطياتفلرسية

فيالبديللتضعثقافتهموضرب؟،مةإلعربسأنمنالتقليلو!اول

تضمنهاإلىلضافةالعربيةوالحياةالدولةتسودأنتأملأجنبيةثقافة

الاسلاير.العربيالسذطانضربفيواضحةرغبة

واتبعتعديدةمستوياتعليتحركتفقدتلكأهدأفهاتحققولكي

منواسعةشجمةحركةإعتماد:فينجملهاأنيمكنشتىاسأديب

العربيةوالرؤيةتتفقلاقيموتضمينالعربيةإلىترأثهاونقلالفارسية

القيام0إ)48(الفارسيمالحضماربالتراثتمجيدعليالتأكيدمعوالاسلامية

مصطنعةأموروتقديمالفرسوتاريخثقافةتقديمعندوالمبالغةبالتلفيق

)94(.الكتابيةقدرتهمالأمرهذاياو!اعدهمبصلةللفرستمتلا

الصاقطريقعنللشعوبيةالمناهضينالكتاببعضإلىالإساءةمحاولة

سالتاج-كتابكنسبةلهمليستالواقيلاهيلهمكتبونسبة

تقاليدإدخالعا!العما).د(.احملؤصتمجيدآتضىالذيمملجاحظ

ذلخليفةإستبداديموقفإلىتؤديوالحكمالادارةمستوىعلىفارسية

المبدأمستوىعلىالاسلاميةالعربصةالدولةإتجاهعنينحرفيجعلهمما

للعربالمضطهدةوالئقافةالفارسيةالثقافةلنشرالترويج.)51(الأقلفي

ا)وراءسعيآالعربدونالأخرىالأمموتراثلثقافاتالمديحوكيل

ثفافتهموإهمالالثقافاتتلكإلىوالقراءالعامةإستقطاب

فلاسفةفيوالطعمتالاسلاميةالعربيةالثقافةدورتجاهل")52(.العربية

والفقرالفكريالضعفبمظهروإظهارهمألمبدعينالأمةومفكري

وعاداتهاوقيمهاتراثهاعلىالهجومخلالمنالأمةطعن)53(.الثقافي

فضلمقابلادعربأخطاءوإبرأز،إمجابيهوماكلوسترالعربية

.د()4عليهمالفرسوتفوق

حضارةدونواعتبارهاالعربيةللامةالحضاريةالمعطياتإلغاء

الشعوبيةلسانعلىنصآمصادرناوتورد،الأخرىالأممبخلاف

وأحكامتضمهاوم!اثنتجمع!املوكالأعاجممنكلهاللأمم:يقول
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ملكللعربيكنولموالصناعاتالأدواتمنوبدائعوفلسفةبهاتدين

ماإلافلسفةفيأثرولاصناعةفينتيجةقطلهاكانولاسوادهايجمع

عنالأمةصفةمصادرةألعجم)55(.فيهلثركتهاوقدالشعرمنكان

ولاقباثلبردالعربأنعلىوالتأكيدالعربيةالأمةوإلغاءالعرب

بعنف،ونقدهاالعربيةاللغةعلىالجوم)36(.الشعبمقوماتيمتلكرن

فإنولذا،الأمةثقافةتشكيلفياللغةلدورإدرانبعنيتمالهجوموهذا

الاسلاميةالعربيةللثقافةإلغاءيعنيهماجملةمنيعنيشأنهامنالتقليل

كتبقدالعريوالتأريخالاسلاميةوالعلومالدينلكوننظرأ

لضربهموالسعيالعربيةوالثقافةاللغةأنصأرسمعةتشويه.)57(بالعربية

أبا-لقر!الأصمعييبعدالرشيدجعلواحينالبرامكةفعلكما

ابننجدإذكسروية)95(الخلافةجعلعلىالشعوييينعمل)58(.عبيدة

عنوالامتناعالاسرافلاحتياجاتملبيأالخليفةيجعلأنيحاولالمقفع

أبرزهيتلكاًرستقراطية)06(.ميولعنمفصحأالعامةمتطلبات

ومصادرةالعربيةالثقافةلضربالشعوبيةالحركةاعتمدتهاالتيالوسائل

لهذاالعربإستجابةكانتفهل.الحضاريةالأمةومعطياتتأريخ

أنصارفعلهالذيوما؟المطلوببالمستوىالعنصريالا-منبيالتحدي

اصقافي؟واا(غ!سويإلغزوهذ!لاحتوأءأحربيةافةوالثفا!روبةا

عارمةعربيةفكريةاستجابةإلىبوضوجتشيرالتأريخيةمصادرناإن

لتأسيسالفكريةقدراتهموجندواوالفق!اءوالمؤرخونالأدباعبهاأسهم

بالعقلالمبارخةتقابلرؤيةالاسلاميةالعربيةللثقافةحقيقيةرؤية

الأمةلمعنىثقافيفهمتشكيلإلىأفصدمما،وبالانفتاحالعرفيةوالعصبية

فيتمثلتالتيالعربيةالاستجابةووسائلطرقخلالمنسنراهوالذي

التالية:الأمور

نسبهمشرفتؤكدالتيللفرسالعنصريةالنطرةعلىالردس

إلىالعروبةأساسترجعنظرةعلىالتأكيدخلالمنالعرببأنساب

.الأخلاقوالعاداتفاللغة)61(العربيةوالثقافةالعربيللسانالانتساب

ذلكورافقالوجود)63(سمةالأمةتمنحالتيهيالجغرافيةوالبيئة

العربيهالاستجابةتطورتوقد.أمة)63(اولادالعرباختبارمنسخرية

ودورهمالعربأنسابسلامةفيتبحثكتبآلنالتنتجالجالهذافي

فيالبلاذريذلكعنعبرمنخيرولعلالاصلامنشرفيالقيادي

.)64(العربأنسابجمهرةفيحزموابنالأشرافانساب

الاتجاههذاوتطورالعرببيناًولىرابطةالعربيةاللغةإعتبارس

هذادفعبحيثالأمةإلىوالانتسابالعر.بةوأساسجذرلجعلها

إلىوينسبعربيأيتثقفالذيالولىاعتبارإلىكالجاحظمفكرآالوقف

القرانيالمفهومإلىعودةهذاوفي6(.عربيأ)هالأمةوشمائلاخلاق

والمجموعةالنسبفيترىالتيالضيقةالقبليةللنظرةوتجاوزللعروبة

الأمة.أساسالبرية

)66(بخصوصيةمعهاوالتعاملعنهاوالدفاعالعربيةباللغةالعنايةس

قتيبةبابندفعمما)67(.القرآنلغةلأنهامقدسةدينيةصيغةذاتتجعلها

فيكنتمنعينفيتعظمأنسركإذاالعربيةتعلمعلىالحثإلى

فتعلمعظيماعينكفيكانمنعينيكفيويصغرصغيرأعينيه

كشرطالثقافةرابطةعلىوالتأكيدنثرهايريدبذلكولعله.)68(العربية

وبينللعربالعداءبينالصلةالجاحظاوضحوقدالأمةإلىالانتماءفي

)96(.الاسلامكراهية
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المفكرينأوساطبينصداهالاسلامقبلالعربعلىللهجومكان-

فيالعربعنالدفاعإلىهؤلاءسعىفقدحينذاكالمسلمينالعرب

وصحةي!هوالروالحلمالكرمقيمعلىالضوءوسلطراجاهليتهم

البدووحضارةحضارنهممبرزين)07،.لغتهموسلامةوسعةفطرتهم

يؤلففالأصمعي،والدولللحكممعرفتهمومؤكدين.)71(بالذات

والطبريوالمسعودي)72(.الجاهليةفيالعربملوكتأريخقيكتاتجآ

عنالحديثعندتواريخهممنواسعةمساحاتيفردونواليعقوبي

إنسانيةنظرةعنويفصحونالاسلامقبلالعربوملوكحضارات

إلىيثيرمماتواريخهمفيعنهاتحدثواالتيالأخرىالأممتنصفمتفتحة

فييقعواأد!دونأمةكلحياةوخصوصيةالحضاراتبوحدةإيمان

.)73(الحضاريةمنجزاتهايصادرواأومعينةأمةمعطياتتحريف

الشعبصفةتمتلكلاقبائلمجموعةالعرباعتبارفكرةأدت-

انبرىفقد،الاسلاميةالعربيةالدولةفيواضحةاستجابةإلىوالأمة

والعملالعربيةالأمةمفهومفيالبحثإلىوالأدباءواللغويونالمفكرون

نأيرىفالجاحظ،المجالهذافيإجتماعيةثقاف!يةرؤيةإنضاجعلى

الأمةتغطي11هيا-لمغرافيةوالبيئةالمشتركةوالأخلاقو"سلغةالبنفة

)74(.الوحدةدفة

تتكونأنهاعلىيؤكدبشريأبعدأالمسعوديعندالأمةمفهومواتخذ

وجودومع)75(،مشتركحضاريموقفيجمعهاوقباثلشعوبمن

الكشانفيوترىالمشتركالانتماءأساسعلىالأمةإلىثيرإشارات

علىالتركيزانإلااعجم)76(،باالعربمقابلةللأمةأساسأالبشري

السائدةهيكانتالمشتركةوالقيمالعروبةإلىالأمةونسبةالثقافةوحدة

ماوفيجديدةولادةأسبابأنهاإذ،للأمةالقرانيللمفهومبعثهأوكانت

أولئكوخاصة،العربيالشعرمنتحليعلىالرد)؟77(،الجاحظيرى

بالأمرلهمعلاقةلاشعراءإلىملفقةجاهليةأسعاريمنسبونكانواالذين

أولئكمصادرنافضحتحيث،الثقافيالتخريبمستهدفين

واللغويونالشعراعبدأبلهذا،عندالأمريقفولمالثمعوبيين)78(،

قتيبةوابنتمامابوفعلكماوتوثيقهاالعرباسعاربجمعالفائقةالعناية

.)97(سلاموابنوالقرند

وإبرازهالشعريالعربتراثجمعفيتمثلتالاستجابةأنأي

وجماليأ.إبداعيأ

المسلمينالعربعندالتاريخيةالكتابةمجالفيكبيرةنهضةحصول-

علىردآالحديثعلممنوالاستفادةالرواياتنقديعتمدونجعلتهم

وإنالاستجابةوهذه،الفرستاريخفيالعقليةوغيرالكبرةالمبالغات

فيالعقلاعتمادوأهمية،المقارنةثمرةكانتأنهاإلامقصودةتكنلم

.الحضاريالاصطداممرحلةبعدالتاريخيةالكتابة

بسيطبشكلمادتهمتقديمعلىالعربوالأدباءاللغويينتركيز-

بينلوضعهاالعربوحكاياتوأخبارأمثالبجمعوالقيام،وقصصي

لثقافتهمر.جواالذينالشعوبيينخطةمنمستفيدينالقراءعامةأيدي

سلاحمنالاستفادةعرفواالعربأنأي-الطريقةبنفسقبلمن

الكتابةفيالتيارهذااثمروقد،أسلحتهبنفسومحاربتهالفكريالعدو

شكلأوولد،العربيوالأدبالأخرىالأممآداببينمزاوجةظهور

والصولي)08(.والجهشياريقتيبةابنأعمالفيظهر،الكتابةفيجديدآ



قبلللعربثقافةوجودبعدمالقائلةالشعوبيةللفكرةكان-

جعلتهمالعربوالأدباءالمفكرينعنداستجابةخلقفيأثرهاالاسلام

وتجسد،التاريخيالمستوىعليالعربيةالثقافةوحدةتبرزكتبآيؤلفون

)81(.الأمةتاريخفيالحضريالابداعيالتواصلفكرة

الخطوطوترسمالمعاملاتأصولتنظمكتببوضعالفقهاءقيام-

عهدهافيالاسلاميةالعربيةالدولةوسمتالتيوالتفصيليةالأساسية

منالدولةوعقيدةفلسفةلحمايةكانالجذورفيالبحثاًناي-الأول

التقاليررإدخالمحاولاتاًمامالطريقلغلقوالسعيالشعوبيالتخريب

تضمنقديوسفلأبالخراجكتابكانربماو،الحكمفيالأجنبية

أهميةعلىالتأكيدولعل)82(.الساسانيبالموروثللأخذضمنيةمقاومة

الاقترصادمجالفيالاسلاميةالمبادىءوتطبيقالاجتماعيالعدل

موطأفينجدونحنالاستبداد،منالخليفةحمايةاستهدفقدوالمجتمع

نأإلىبدقةثيرماوغيرهمحنيفةأبيومسندللشافعيوالأممالك

الفكريةالحمايةفيالرغبةفيتتمثلكانتالتنظيممنالأساسالغاية

أنباحثويرى.التزييفمنالمبادىعوحمايةالفكريالاصطدامبعد

عداماالناسأصنافجميعاستهوىقدكانالأدبيالشعوييةنتاج

حصانةيمتلكانكاناأنهايرينامودشروهذا)83(.اللغةوعلنماءالفقهاء

اللغةوعمق،العقيدةفهمعنالمتأتيةالصلبةالخلفيةبسببفكرية

كانواالدينعلنماعبأنالقائلالرأينقرأنوعلينا،النفسفيالعربية

للحركةالعباسييندعموأن،الكتابلشعوبيةالمضادالمعسكرفييقفون

قدالفكريإنجازهاأنكما.الدولةتدعموجعلهانشطهاقدالدينية

الأعظمالسوادعبأتاليوميةللحياةصادقةإسلاميةمثلصياغةأنتج

)84(.الشعوبيةضدالسكانمن

علىللردالعربوالعلنماءالأدباءودعمبتنظيمالسلطةقامت-

فيالفكرلأهميةالخلفاءإدراكيؤشرالأمروهذا-)85(الشعوبيةإدعاءات

الأمة.وكيانثقافةحماية

العروبةتمجدالعباسيالعصرشعراءعندقوميةأحاسيسظهورس

فغبعدالمعتصميمتدجالجهمبنفعلي،العربيفضائلعلىوتركز

الخليفةونسبوقيمأخلاقعلىبالتركيزالخرميبابكعلىعمورية

وإسلامي،عروبيحسقبينمزأوجآيمتدحهتماموأبو)86(.العربي

بقيةأونزأريعرببنجومتزدانالعربيالثتائدعظمةأنويرى

قبلالعربقيمإنعاشأهميةإلىيدعووالبحتري.)87(العرب

والعجم،العرببينالوليدبنمسلمويميز.السياسيالاضمحلال

)98(.السابقالقوميومجدهمعصرهفيالعربمجدبينربطآمحققآ

عنهانتحدثأنمنأسهربعروبتهوشعورء،القوميةالمتنبيومواقف

بقرله:الأجنبيالحكمإدانتهإلىالإشارةوتكفي

عجم)59(ملوكهاعربتفلحومابالملوكالناسوإنما

كياناتظهورإلىالسيالصيالمستوىعلىالشعوبيهالحركةأفضت-

الاماراتهذهوتبنت،والسامانيةالصفاريةالطاهريةكالإمارةسياسية

الثقافةفيبانقسامإيذانآالتطورهذافكان،الحديثةالفارسيةاللغة

والثقافةالأدبلاالعربيةغيرأخرىلغةاستعمالىأنإذ،الاسلامية

هذهأنإلا،الثقافةفيانفصامآوأحدث،بذاتهخطيرآتطورآشكل

مفهومتحديدإلىقادتإسلاميةعربيةاستجابةللىأدتالنتيجة

)19(.الثقافيالعروبة

العراقعلىتقتصرلمال!ثمعوبيةانالبحثبدايةفيقلناقدكنا

الاسلامية،العربيةالدولةفياًخرىاماكنإلىتعدنهاوإنمافحسب

رفضتالتيالشعربعندالأولىبالدرجةظهرتقدأنهاويظهر

والايعطءإمالعروبةبينالعلاقةنرىاًننستطحولمأولأ،التعرب

اًننستطيعهناومنالعربيةاللغةعناللغويةاًصولهاابتعادبحكم

فارسفيانتشارهوعدمومصروالعراقالشامفيالتعريباتثارنفهم

تكنلموالانتفاضاتالحركاتجميعأننرىمثلأ،مصرففيوالأندلس

للعروبةمقاومةوطنيةوجدةبذورعلىتحتويإقليميةدلالةلها

الانفتاحنجدكما،إقتصاديةأهدافذاتكانتوإنما)29(.والاسلام

لتلكالمعاصرفساويرسوالمسيحيينالمسلمينبنيالعلاقةبحكم

مذهبناعنويبحثفعلهفيحكيمارجلأالمأمونوكان:يقولالأحداث

محباًكانالحكموبهذاكتبنالهيفسرونحكماءقومعندهويجلسن

فكلنمصرفيالتعريبعلىالدينيالانفتلحساعدولقد.)39(للنصارى

بينليحولالدينفيالاختلافيكنلمإذن.العربيةاللغةسادتأن

علىمشتركةوالبثريةاللغويةالأصولوانم!يمالامصرفيالتعرب

فكريةسعوبيةشهدتااللتينوصقليةاسبانيافيحدثمماالعكس

الفكر!ئيالتعصببسببكانذلكأنونقدرالعربضدوسياسية

العربية.اللغةعنلغتيهنماأعولوابتعادالديني

هوكماسندها،وجدتقدالأندلىفيالشعوبيةالحركةأنويظهر

وأصحابوالأدباءوالشعراءالكتابطبقةعند،المثرقفيالحال

الناحيةفييكمنالأولجذرهاوأن)49(الصقالبةمنالكبيرةالمكتبات

علىوالمغالبة)الاستظهارأسماهكتابآالصقليحبيبألفإذ،الأدبية

والشعرالأدبعلىفضلهمإبرازفيهحاولالصقالية(فضلأنكرمكأ

هذايعتبرانبجولدزيهرحدامما،ذلكفيالعربعلىوتفوقهمالعربي

ونتلمس9(،اسبانيا)هفيالشعوبيةنحوالأولىالأدبيةالبداية-الكتاب

الأندلسفيالعلمالتاريخمؤلفاتفيالعربضدالشعوبيالدسأثر

ففي،القوطيةلابن-الأندلسإفتتاحتاريخ-كتابفييتجلىحيث

العربعلىالقدماءالأندلس!أهلفضليبينماالكتابهذاثنايا

رسالةفييتمثلالشعوبيةنطاقيخاالأوسعالتطورأنإلا)69(.المسلمين

!عالعجمتفضيلنصمعتوالتياخدادبنعبداللهأبيإلىغرسيةابر

العبارةصريحةجعلهامماالصقالبةحمايةفيكتبهاقدأنهويبدوالعررر،

وبروز،العريللجنسوالسياسيةالعقليةالسيادةمبدأعلىالهجومفي

.)79(العربضدمتناهيةوجرأة

وعقيدةلغةالقوميةذاتهمحمايةأرأدواالأندلسعربأنويظهر

الفقراءأبناءلتعليمكتاتيباستحداثإلىفلجأوااقليةأنهملشعورهم

المشرقمدارسغرارعلىوكانت،والدينالعربيةاللغةوانمساكين

غيرالعناصرإقبالإلىالعربيةباللغةالاهتماموأدى)89(.العربي

أستعان،وقد99(لموالبلاغةمجالىالعرلهفيوالبحثالدراسةعلىالعربية

003الناصراتايفةعهدفيسيمالا،المشرقوثقافةبعلومالأندلىأهل

إلىوالكتبالعلنماءيضخالمشرقفوجدناكا!هـ)001(.هـ-

معالسياسيخلافهمرغمالأندلىأهلأنليويبدو1(.)1الأندلس

لحمايتهمالمتينالسندبينهمالمشتركةالعقافةفيوجدواقد،العباسيين

اختلافويلاحظ،عليهمغريبةحضارةوسطالفكريالذوبانمن
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فبينما،بالمشرققورنتماإذاالأند!ىفيوالترجمةالثقافةحركةفي

فياذعكسحدث،واليونانالفرسعرأ!مقلنجاالمشرقيخاالكتابنهض

يوضحمما1(،.)2اللاتينيةإلىهنالكالعربية،الكتبتربهتإذالأندلس

ثقافةمنأرفعكانتالوسطىاسعصورافيالمسلميزالعربثقافةأن

أدتقدللأندلسالسياسيالسقوطفترةأنومع،لهمالمعاصرةأوربا

عليها-أطلقالتي،الاسبانيةبالأحرفللغتهمال!بركتابةإلى

العربيةالثقافةفإن)301(اللغةوتمزقالفكرضياعإلىوادتالخميادو-

حضاريآ،جمهزملمالاسلاميالعربيالفكرأنأيتنهزملمالاسلامية

ذإ،حضرينضرقابلهاهنانبللعربالسياسيةالهزخةأنىأخربعبارة

العكسعلىبلألاسترداد،معاركبعدالعربياذفكرإشعاعيمحلم

تربهاتموجةعندئذاسبانباوعرفت،المترجمينوايمامرأءالملوكشجع

عندالفكرفيالانفتاحأنونلاحظ)401(قويةدفعةالأوربالعلمأعطت

دينيوتعصسبباضطهادجوبهقد،الأديانحريةوقيكالمسلمينالعرب

إلىدعاحربيزنطيمفكرصرخاتتجدولم)5.6(.كريتحكامؤبلمن

نأويظهرنفعأ)601(.والمسيحيينالمسلمينبينوالعقيدةالفكرحرية

كنوخأندلسجيزبعحأءشواأسم!قدأسس!ينإئعربمنكريتسكان

وفيحضارنهم)701(.معوالتواصلوالهويةالذاتحمايهأنواعمن

ثمومن،دينيوتعصبفكريةمصادرةإلىالعربتعرضصقلية

الاسلاميةالثقافةتأثيرأنللاالعالمالفونسويدعلصقليةمنأخرجوا

السلمين،العربعليالثانيوليماعتمدقبلفمن،الجزيرةفيبقي

العربمعطياتمنواستفاد،العربيةويكتبيقرأوكان

علىالاسلاميالعربيابنمثيرأنمؤرخمنأكثرويؤكد.)801(الحضارية

العرببالفكرصقليةصلاتوأناليونانيالتأثيرمنأكبرصقلية

ونجد.المسلمينالعرببإنجازاتتتأثرجعلهاالمشرقفيالاسلامي

عنيفصحفلقندوأوغوالنورماتيهوالأحداثلتلكمعاصرأمؤرخآ

وأنالمسلمينالعربعلىالمنصبالدينيالاضطهاديزولأنفيرغبته

الأخطارلمواجهةودياناتهماجناسهماختلافعلىصقليةابناءيعمل

الجميع.يخدمبماحضارتهموتطويرالخارجية

وأنوكريتصقليةوكذلكتتعربلماسبانياأنسبقممانخلص

بثقافتهمبالارتياطأنهوهاالأندل!فيشعوبيةتحدياتواجهواالعرب

مرحلةبعدجاعقدهناكلهمالايديولوجيالتحدقيوأنالمشرقفيالأم

كانتالاسلاميةالعربيةالثقافةاستجابةوامحن،السياسيالسقوط

تأثيراتإحداثوفي،العربيةعنالتربهةحركةنهضةفيكامنة

بعدهمامتدتوإنماالعسكريةالعربصهزيمةتنتهلموثقافيةحضارية

،حينذاكالوسطىالعصورأروبا،إلمأالانسانيةوفكرفكرهملتنقل

دينيةمواجهةفسنجدالعباسيينعصرفيالعراقإلىثاكيةعدناولذا

نأويلاحظشاسعةمساحةعلىالخلافةرقعةامتدادبحكم،عقيدية

يتعلقبماخاصة،السلحالعنفعنبعيدةفكريةكانتالمواجهةهذه

اديانمعالمواجهةكانتبينما،والمسيحيينالسمنيةمعبالمناظرات

الحوارففي،مغايرةوجهةاتخذتقدالغلووحركاتوالزندقةفارس

بغدادقاضيابتداءتجدالسمنيةومفكريبغدادقاضيبينالفكري

والحجةبالمنطقمسلحآمعتزليآالرشيدفيرسل،المنطقفييخفق

معمرهوالمعتزليوهذا-والفلسفةالكلامبعلماستعانأيسالعقلية

تقربالعباسيةالدولةجعلمماالسمنيةزعيماًفحمالذيعباد،ابن
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هـ)901(.187سنةالبرامكةنكبةبعدسينمالا-المعتزلةسالكلامعلماء

البداية،منذلصالحهمالعربحسمهفقدالمسيحيينمعالحوارأما

كاساسبهاوأخذوا،هممادنهمتقديمعلىأولىجهةمنألحواإذا

اجديلة،االآراءأهملوا،ثايةجهةمنالمواضيعكلحولللحوارات

أرضيةعلىلمجادلتهمالمسيحيين!جبرواالتوراةتحريفعلىبالبنكيدو

فيوالغلوالزندقةفييتمثلكانالأكبرالتهديدأنويبدو)011(-إسلامية

واحد،لموقفوجهانوالزندقةالشعوبيةأنالبحثويؤكد،الدين

فييكنهـان،الاسلامعليخروجوالثانيةالعربعلىخروجالأولى

يستندونالزنادقةأنالبحثيؤكدكماء)111(.الخففيخروجآالأغلب

.للاسلاممناقضةوفكريةدينيةأسسإلىالمقاومةهذهفي

)112(سإسلاميةأسسإلىإضافةذاتهاالأسسيعتمدونوالغلاة

إخفاءمعتمدينالاسلاموضربممالكهممجدإعادةيريدودنفالزنادقة

دولةإعادةهوالأساسهدفهموأن.)113(الاسلامستارتحتقصدهم

عجبولاس)114(العربملكوإزالةالأرضعلىوالسصمطرة.المجوسر(

الزندقة!نءذالفرسمنالعبالسيالعصرفيالزنادقأمخدبيكونأن

منجاءقدالفغريالتخريبأنويتضح)115(،مجوسيةدياناتتحركها

وأصلهإلاقطزندقةكتابوجدتما:يقولالمهديفالخليفةهؤلاء،

فيبرزويهباببزيادةالمقفعابنالبيرونياتهموقد)116(.المقفعا*بئ

تشكيل-:فيالمتمثلمقصدءبفضحذلكعلىوعلق"ودمنة!كليلة

كانوإذا،المانويةمذهبإلىللدعوةوكسبهمالدينفىالعقائدضعيفى

فيبالتبشيريتهمهوالثعثيينقل)117(.فيمامثلهعنيخللمزادفيمامتهما

الأدباءمنالعديدالجاحظسخصوقد)118(-مانويةأفكارنثر

عصرمنالسمرقنديالرودكيالثاعرعبروقد)911(.الزنادقة

معنىلابأن:قالحينوالمجوسيةبالزندقةصلتهعنالسامانيين

أ"وأ،المجوسيةالقدسيةإلىمنجذبوالقلبللإسلامالقبلةلتحويل

نأالمهمومنشيء)02!(.كلعلىزرادستودينحبيبتهسفتييفضل

جمعهاإذالمسلحةالفارسيةبالحركاتوالزندقةالشعوبيةارتباطإلىنشير

12(-ازالفرسمجدوإعادة،العربيالسلطانإلغاءإلىيدعوفكرسياسيآ

فيبارزةسمةالاسلاموإزالةالمجوسيةإلىالدعوةوكانت

كحركةالحركاتهذهرسادعبدالمنعمالدكتورتناولوقدسبرامجها)122(

وحركة،أستاذسيسوحركةوالراونديةالتركاسحقوحركةسنباذ

اتجاهاتهاوفضحالمازيار،وحركةالخرميبابكوحركةالخراسانيالمقفع

إنحيازهاموكدا،هدمهعليوالعملالاسلاميالعربيالفكرتخريبفي

وتضمنالأديانتلكإحياءإلىودعوتهاالقديمةالفارسيةالأديانإلى

لضربتحالفاتإلىيثيرممابابككحركةالبيزنطيينمعالتواطؤبعضها

بالمفاهيماحتفظتجماعةفهمالغلاةأما)123(-والاسلامالعرب

سكلوافقد)134(.رقيقإسلاميبغلافوغلفتهاللمجوسيةالأساسية

فقدالظاهرفيإسلاميةأرضيةعنإنبثاقهمنقوتهاستمدفكريأتهديدآ

القرآنوكانالقرآنيالتأويلفيالتوسعصنأفكارهملنشرانطلقوا

مذهبأهلكلفيكانفقدأوجهحمالأنهإذذلكعلىيساعدالكريم

تعالىادلهبقوليحتجوكلهمعليهيعتمدونوعالىإليهيسندونثقة

فيوالزيادةالكتبفيالتدليسكهزوقديي!،اللهرسولعنويروي

والمذاهبالأهواءقدرعلىوجلعرادذلكتابوالتأويلالأخبار

لنشرمساعدأعاملأالإمامةفيالاختلاففيوجدواكماوالآراء)133(-



ولعل)127(،الهةواعتبروهمالأئمةحقفيغالواوقذ)126(سآرائهم

حلتقدادلهروحإعتبرواإذاالحلولفكرة-:فيتتمثلمفاهيمابرز

القوحيدمبدأتتسفالفكرةوهذهفنسلهم)128(-فالأئمةالأنبياءفي

الإسلامية.الأسسبقيةتداعتإنهارمامتىالذي

هيوإنمااخرةولاقيامةمنليسأنيرونإذبالتناسخالقولس

جسدإلىروحهتنقلبأنجوزيمحسنأكانفمنبالصورتتناسخأرواح

إدثهتنكرأنهافيالفكرلمهذعوخطورة)912(.والألمالضررفيهيلحقهلا

.المحرماتكلاستباحةإلىوتدعووالقيامة

يفعلأنيريدوأنهالبداعاتلهتبدوادلهإن:يعفيالذيالبداءس

البداء)03!(.منلهيحدثلايحدئهلاثمالأوفلتمنوقتفيالعثيء

سياسية.لانتهازيةوتبريرالألوهيةلمبداًهدمالفكرةهذهوفي

)131(.بالخلقالالهوشبهوا،بالإلهالأئمةشبهواإذا:الثبيه-

فيبهواثمبهالتئبيهيضعإذالألوهيةفكرةيهدمالأمرهذاانوواضح

بأصولإرتباطها.مبادئهمفحصخلالمنلناويبدوواحد.هستوى

العربيةالاستجابةأنويظهر)132(.ومانويةوزردشتيهمزدكية

الدينفيالغلوضدالاستجابةمعتداخلتقدالزندقةضدالاسلامية

فقط،العربيالسلطانوضربالاسلامهدمتستهدفانالحركتينأنإذ

لإجهاضالاسلاميةالعربيةالدولةفيوالمفكرونوالأدبا،الفقهاءنشط

-:فيتمثلتقدالاستجابةأساليبأهموكانتالمزدوجالتحديهذا

والحياةالدينأصولفيساملةكتبوضععلىالفقهاءإقبال-

لتحريفتطويقآللعقيدةالأساسيةالمبادىعرتقديموالمعاملاتاليومية

وأبيومالكالثافعيأعمالفيتمثلتالكتبوهذه،والزنادقةالغلاة

مناوثةالدينيةالمؤسسةفكانت،وغيرهمحنبلوابنحنيفةوأبييوسف

)133(.وللغلاةالزنادقةللشعوبيين

وأحكاممفاهيمالمعتزلةاستخدمحينالكلامعلمدورإنتعاشس

الداخليينمناوئيهضدالاسلامعنالدفاعفيإغريقية

قدوالاجتماعيوالفكريالدينيالتحديأنذلك)134(-والخارجيين

المعتزليالمعتمربنبشرأنإلىنشيرأنولنامتثددةعقلانيةحركةاًفرز

كامةتنهـهمهشعرآشنظمياأجمهت!انشوحاو(،اسثانيا1إلقرقي

آرأءعلىوالنظامالكلامخلالمنالمعتزلةردوقد)135(-الشعب

كتابه:عطاءبنواصلوكرس-)136(والغلاةالزنادقةومفاهيم

اصلثنوية،نفيآالتوحيدمؤكدآ-:المانويةعلىللردمسألةالألف-

)137(.ومسؤوليتهالانسانلحريةوتجسيدأالبداءلإلغاءمقابلةوللعدل

لتمريرالأئمةفيلهممتنفسأيجدواأنحاولواالغلاةلأننظرآس
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